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مقومات التكلیف.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مقومات التكلیف. -یبرود  -  43الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

2003 -12-15  

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین.

دعوتكم الكریمة وأسأل الله جل جلالھ أن أكون عند حسن أیھا الأخوة الكرام: بادئ ذي بدء أشكر لكم  

  ظنكم وأن ننتفع جمیعاً بالحقائق التي سوف تكون محور ھذا اللقاء الطیب.

من مسلمات الحیاة الإنسانیة أنھ ما من إنسان على وجھ الأرض من ستة آلاف ملیون الذین یعیشون  

السلامة والسعادة مطلبان ثابتان لكل إنسان على على سطح ھذه الأرض إلا ویتمنى السلامة والسعادة، ف

وجھ الأرض، ذلك لأن الإنسان فطر على حب وجوده وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار 

وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، لكن الإنسان یشقى لنقص في علمھ فالجاھل عدو نفسھ، والجاھل 

دام الإنسان مفطور على حب وجوده وسلامة وكمال  یفعل في نفسھ ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ، فما

واستمرار وجوده یشقى حینما یجھل، لذلك أودع الله في الإنسان قوة إدراكیة علیا وأودع فیھ حاجة علیا 

إلى العلم، فالإنسان عقل یدرك وقلب یحب وجسم یتحرك، غذاء العقل العلم وغذاء القلب الحب وغذاء 

لم تلبى ھذه الحاجات الثلاث فإن الإنسان یتطرف یتفوق إذا لبى ھذه الجسم الطعام والشراب، وما 

  الحاجات الثلاثة ویتطرف إذا لبى أحدھا على حساب الأخرى.

فلذلك التوازن في الحیاة الإنسانیة شيء مھم جداً في الصحة النفسیة، لا بد من مثل لتقریب الحقیقة، لو  

فنادق واستیقظ في صبیحة الیوم الأول وسأل إلى أین أذھب ؟ أن إنسان سافر إلى بلد بعید ونام في أحد ال

نسألھ نحن لماذا جئت إلى ھنا ؟ إن كنت قد جئت طالب علم اذھب إلى المعاھد والجامعات، وإن جئت 

تاجراً اذھب إلى المعامل والمؤسسات، وغن جئت سائحاً اذھب إلى المقاصف والمتنزھات أي لا تصح 

لا إذا عرف شيء وجوده، ولا شيء یعلو في اھتمام الإنسان على معرفة سر حركة الإنسان في الدنیا إ

وجوده، وإن جئت تاجراً اذھب إلى المعامل والمؤسسات لأنھ إذا عرف سر وجوده صحت حركتھ، إذا 

عرف أن سر وجوده في ھذا البلد لینال الدكتوراه إذاً لیذھب إلى المعاھد والجامعات، إذا عرف أن سر 

قد صفقة كبرى إذاً اذھب إلى المعامل والمؤسسات، إذا عرف أن سر وجوده التنزه وجوده أن یع

  والسیاحة إذاً یذھب إلى المقاصف والمتنزھات.
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فبادئ ذي بدء لا تصح حركة الإنسان في الحیاة الدنیا إلا إذا عرف سر وجوده ھذا سؤال كبیر لماذا  

وراء خلقنا ؟ ما الھدف المطلوب منا ؟ أما ھذا الذي  نحن في الدنیا ؟ لماذا خلقنا ؟ ما العلة التي كانت

  یعیش بلا ھدف إنسان لا قیمة لھ إطلاقاً، ھذا الذي یغفل عن سر وجوده إنسان لا یحقق شیئاً.

  فأول قضیة في ھذا اللقاء الطیب إن شاء الله أن یبحث الإنسان عن سر وجوده. 

ى على نجاحھ في ھذه المادة نجاحھ في ھذه شيء آخر لو أن طالباً على مشارف امتحان مصیري یبن 

السنة، ویبنى على نجاحھ في ھذه السنة نجاحھ في ھذا الفرع، ویبنى على نجاحھ في ھذا الفرع تعیینھ 

في منصب مرموق، ویبنى على تعیینھ زواجھ، لو أنھ على وشك الامتحان وجاء أصدقائھ وأخذوه لمكان 

تع بأجمل المناظر لماذا یشعر بضیق ؟ لأن ھذه الحركة لا جمیل جداًَ◌ وأطعموه أطیب الطعام واستم

  تتناسب مع ھدفھ القریب، لو أنھ جلس في غرفة قمیئة وقرأ الكتاب المقرر واستوعبھ یشعر براحة.

إذاً متى یرتاح الإنسان ؟ یرتاح إذا جاءت حركتھ متوافقة مع ھدفھ، التاجر حینما لا یبیع ولا یشتري  

نھ مرتاح، أما حینما یتعب أشد التعب في البیع والشراء یكون في قمة نشوتھ، یتألم أشد الألم مع أ

  فالسعادة تأتي من أن تكون حركة الإنسان متوافقة مع سر وغایة وجوده.

لذلك ما منا واحد على وجھ الأرض إلا ویبحث عن السلامة والسعادة فإذا عرف سر وجوده وغایة  

  ضیة إنسانیة عامة.وجوده سعد في الدنیا والآخرة، ھذه ق

ولكن أیھا الأخوة: نحن أمام كون یلفت النظر ھذا الكون یغفل عنھ معظم الناس، الناس غارقون في  

مشكلاتھم وفي ضغوط الحیاة، ولكن ھذا الكون یشیر إلى شيء عظیم، فھذا الكون ھو الشيء الثابت أمام 

لھ خالقاً عظیماً ومربیاً حكیماً ومسیراً  كل إنسان، كائناً من كان ھذا الكون ینطق بكل مظاھره على أن

  عادلاً، ھذا الكون ینطق بوجود الله ووحدانیتھ وكمالھ.

مثلاً: بین الأرض والشمس مائة وست وخمسون ملیون كیلو متر، یقطعھا الضوء في ثماني دقائق،  

ف أرض، الأرض تصغر الشمس بملیون وثلاثمائة ألف مرة، جوف الشمس یتسع لملیون وثلاثمائة أل

وبینھما مائة وست وخمسون ملیون كیلو متر، وفي بعض أبراج السماء برج اسمھ برج العقرب فیھ نجم 

  صغیر متألق أحمر اللون اسمھ قلب العقرب یتسع للأرض والشمس مع المسافة بینھما !

الضوء ھذا من آیات الله الدالة على عظمتھ،بین الأرض وبین أقرب نجم ملتھب أربع سنوات ضوئیة، و 

یقطع في الثانیة الواحدة ثلاثمائة ألف كیلو متر یقطعھا الضوء في الثانیة الواحدة، فكم یقطع في الدقیقة ؟ 

ضرب ستین، فكم یقطع في الساعة ؟ ضرب ستین، فكم یقطع في الیوم ؟ ضرب أربع وعشرین، كم 

أربع، طالب یقطع في السنة ؟ ضرب ثلاثمائة وخمس وستین كم یقطع في أربع سنوات ؟ ضرب 

بالإعدادي بكل بساطة یستطیع أن یكتشف كم یبتعد ھذا النجم عن الأرض الذي ھو أقرب نجم ملتھب 

إلى الأرض، لو أردنا أن نصل لھا النجم بمركبة أرضیة سرعتھا مائة،قسمنا ھذه الكیلو مترات على 
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نا على أربع وعشرین مائة لحصلنا على عدد الساعات التي نحتاجھا كي نصل إلى ھذا النجم، لو قسم

عدد الأیام، لو قسمنا على ثلاثمائة وخمس وستین عدد السنوات، من أجل أن نصل لھذا النجم الذي ھو 

  أقرب نجم إلى الأرض ملتھب نحتاج إلى خمسین ملیون عام !

متى نصل لنجم القطب الذي یبعد عنا أربعة آلاف سنة ضوئیة ؟ أربع سنوات خمسین ملیون، أربعة  

متى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة التي تبعد عنا ملیوني سنة ضوئیة ؟ متى نصل إلى بعض  آلاف ؟

ً والتي تبعد عنا عشرین ملیار سنة ضوئیة، ھذا النجم كان في ھذا المكان  المجرات التي اكتشفت حدیثا

  وأصدر ضوء بقي یمشي في الفضاء الخارجي عشرین ملیار سنة ضوئیة حتى وصل إلینا.

  الأخوة: إذا قال الله عز وجل:أیھا  

  )﴾76) وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لَوْ تعَْلَمُونَ عَظِیمٌ (75﴿فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

  (سورة الواقعة)

ھذا الكون بسماواتھ وأرضھ ھذه الأرض بجبالھا ببحارھا بأسماكھا بأطیارھا بتلالھا بسھولھا بأغوارھا  

الله، ألا ینبغي لھذا الإنسان أن یتعرف إلى الله ؟ ألا ینبغي أن یقیم علاقة معھ  إنھا آیات دالة على عظمة

  ویسألھ عن منھجھ ؟ ألا ینبغي أن یطیعھ ؟ أھذا الإلھ یعصى ! ؟

أنتقل بكم فجأة من مجرة تبعد عنا عشرین ملیار سنة ضوئیة إلى أحقر حشرة یعیش معھا الإنسان  

إنسان من بعوضة، قد تقتل بعوضة ھل تشعر أنك قاتل ؟ بعوضة ! ما من مخلوق أھون على أي 

مستحیل ! لا شأن لھا، بعد أن اخترع المجھر الإلكتروني ھذا شيء حدیث یكبرّ أربعمائة ألف مرة، بعد 

أن وضعت ھذه البعوضة تحت المجھر الإلكتروني تبین أن في رأسھا مائة عین، وفي فمھا ثمانیة 

ً وفي صدرھا ثلاثة  قولب قلب مركزي وقلب لكل جناح وفي كل قلب أذینان وبطینان وأربعون سنا

!!!! تملك جھاز استقبال حراري      ودسامان، ھل تصدقون أن البعوضة تملك أجھزة لا تملكھا الطائرات ؟

أي أنھا ترى الأشیاء لا بألوانھا ولا بأشكالھا ولا بأحجامھا بل بحرارتھا، كأنھا رادار إنھا ترى بالأشعة 

حمراء،حساسیة ھذا الجھاز واحد على ألف من الدرجة المئویة، لو ارتفعت الدرجة واحد على تحت ال

ألف من الدرجة لشعرت ھذه البعوضة بذلك، ھذه البعوضة تملك جھازاً آخر جھاز تحلیل للدم لأنھ ما 

لم یصب  كل دم یناسبھا، فقد ینام أخوان على فراش واحد یستیقظ الأول وقد ملء بلسع البعوض والثاني

بشيء، معھا جھاز تحلیل دم فضلاً عن جھاز الرادار الذي معھا جھاز الاستقبال الحراري معھا جھاز 

تحلیل دم وجھاز تخدیر لئلا تقتل في أثناء امتصاص الدم، أما حینما یضرب أحدنا یده على أثر لسع 

بعوضة تملك جھاز تمییع البعوض تكون البعوضة في سماء الغرفة وقد انتھى مفعول التخدیر فقط ! وال

للدم، فمن جھاز رادار إلى جھاز تمییع إلى جھاز تخدیر إلى جھاز تحلیل، بعوضة، أما خرطوم ھذه 
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البعوضة ففیھ ست سكاكین أربع سكاكین لإحداث جرح على شكل مربع وسكینان یلتئمان على شكل 

   یم ألا یلتفت إلیھ ویطاع ؟أنبوب لامتصاص الدم !!! أخالق ھذه البعوضة یعصى ؟ ھذا الخالق العظ

  وأنت عن كـل ما قدمت مسؤول إلى متى أنت باللذات مشغول 

  ذاك لعمري فـي المقام شـنیع تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ 

  إن المحب لمـن یـحب یـطیع لو كان حبك صادقاً لأطعـتھ 

***  

لھ ما لا سبیل إلى وصفھ، أنا قدمت نماذج بسیطة أما الكون فیھ من الآیات التي تدل على عظمة الإ 

فالإنسان قبل أن یغوص في متاعب الدنیا وفي غمومھا وفي مصالحھ ینبغي أن یعرف ربھ، من خلقھ ؟ 

ولماذا خلقھ ؟ أیعقل أن ھذا الإلھ العظیم خلقنا لیعذبنا ؟ جل وعلا خلقنا لیسعدنا، لكننا حینما نشقى لنقص 

وجودنا لأن الإنسان أعقد آلة في الكون، تعقید إعجاز لا العلم، نشقى حینما لا نعلم سر وجودنا وغایة 

تعقید عجز، ولھذه الآلة البالغة التعقید صانع حكیم، ولھذا الصانع الحكیم تعلیمات التشغیل والصیانة، 

فالإنسان أحیاناً انطلاقاً من أنانیتھ المفرطة ومن حبھ لذاتھ ینبغي أن یتبع تعلیمات الصانع، وما من جھة 

  ن تتبع تعلیاتھا كالجھة الصانعة.تستحق أ

حینما تقتني كمبیوتر ویصیبھ عطب أین تأخذه ؟ إلى بائع خضراوات ؟ لا بل إلى الخبیر، الخبیر ھو  

الجھة الوحیدة التي ینبغي أن تتبع تعلیماتھا، النقطة الأولى أن ھذا الكون یدل على إلھ عظیم، ھذا الإلھ 

یا كي ندفع في الدنیا ثمن سعادة أبدیة لا تنتھي، جاء بنا إلى الدنیا خلقنا لیسعدنا، لكن أرسلنا إلى الدن

وأمرنا أن نفعل كذا وندع كذا افعل ولا تفعل، من أجل أن نستحق حیاة أبدیة لا تعب فیھا ولا نصب، 

  فالذي یعلم سر وجوده وغایة وجوده ینسجم مع بنیانھ النفسي والاجتماعي والجسمي.

سان عقلاً ھذا العقل مناط التكلیف، وھذا العقل ثمن شيء یملكھ الإنسان، لقد میز أولاً أودع الله في الإن 

الله الإنسان بھذا العقل، الإنسان اخترع طائرة ونقل صورة عبر القارات والصوت واخترع مراكب 

وأسلحة متنوعة وغاص في البحار وطار في الفضاء الخارجي ووصل إلى القمر لأن الله أودع فیھ ھذا 

ل، لكن ھذا العقل ینبغي أن یستخدم لما خلق لھ، ینبغي أن تقرأ بھ ما في الكون قراءة إیمان لا قراءة العق

     عدوان، ینبغي أن تقرأ بعقلك قراءة إیمان یمكن أن تقرأ قراءة عدوان، یمكن أن تطغى بالعلم.

نْسَانَ لیَطَْغىَ (     )﴾6﴿كَلاَّ إنَِّ الإِْ

  (سورة العلق)

م العلم للسیطرة على بقیة الشعوب، یمكن أن تستخدم العلم لتحقیق المصالح على حساب یمكن أن تستخد 

الآخرین، یمكن أن تستخدم العلم لتبني مجدك على أنقاض الآخرین، ولتبني عزك على ذلھم وغناك على 
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ما  فقرھم وحیاتك على موتھم وأمنك على خوفھم یمكن، وقد ضرب الله لنا مثلاً عن ھؤلاء الذین قرءوا

    في الكون قراءة نفع وتسلط فقال:

   )﴾8) الَّتيِ لَمْ یخُْلقَْ مِثْلھَُا فيِ الْبلاَِدِ (7) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (6﴿ألَمَْ ترََ كَیْفَ فَعلََ رَبُّكَ بِعَادٍ (

  (سورة الفجر)

قوم عاد قوم سابقون وھم نموذج لكل قوم یقرءون ما في الكون لا قراءة إیمان بل قراءة طغیان  

   وعدوان، قوم عاد تفوقوا في البناء قال:

َّخِذوُنَ مَصَانعَِ لعَلََّكُمْ تخَْلدُُونَ (128﴿أتَبَْنوُنَ بكُِلِّ رِیعٍ آیَةًَ تعَْبَثوُنَ (    )﴾129) وَتتَ

  (سورة الشعراء)

    قوم عاد تفوقوا في الناحیة العسكریة قال: 

َّخِذوُنَ مَصَانعَِ لعَلََّكُمْ تخَْلدُُونَ (128﴿أتَبَْنوُنَ بكُِلِّ رِیعٍ آیَةًَ تعَْبَثوُنَ (    )﴾129) وَتتَ

  (سورة الشعراء)

   وقوم عاد تفوقوا في الناحیة العلمیة قالوا: 

   )﴾38﴿وَكَانوُا مُسْتبَْصِرِینَ (

  نكبوت)(سورة الع

قوم عاد لم یكن فوقھا إلا الله بدلیل أن الله ما أھلك قوماً إلا وذكرھم أنھ أھلك من ھو أشد منھم قوة إلا  

    عاداً حینما أھلكھا قال:

ةً﴾ َ الَّذِي خَلقَھَُمْ ھوَُ أشََدُّ مِنْھُمْ قوَُّ     ﴿أوََلَمْ یرََوْا أنََّ �َّ

  (سورة فصلت)

    قوم عاد ماذا فعلوا ؟ 

    )﴾12) فأَكَْثرَُوا فیِھَا الْفسََادَ (11الَّذِینَ طَغوَْا فيِ الْبلاَِدِ (﴿

  (سورة الفجر)

   طغوا وأفسدوا، كیف أدبھم الله عز وجل ؟ 

ا عَادٌ فَأھُْلِكُوا برِِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتیِةٍَ ( رَھَا عَلیَْھِمْ سَبْعَ لیَاَلٍ وَثمََانِیةََ أیََّامٍ 6﴿وَأمََّ حُسُوماً فتَرََى الْقوَْمَ ) سَخَّ

   )﴾7فِیھَا صَرْعَى كَأنََّھُمْ أعَْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیةٍَ (

  (سورة الحاقة)
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قوم عاد، لا تعني أن قوم عاد وجدوا ثم أھلكوا تعني كل قوم سلكوا مسلك عاد، بدلیل أن الله عز وجل  

   یقول:

   )﴾50﴿وَأنََّھُ أھَْلَكَ عَاداً الأْوُلىَ (

  لنجم)(سورة ا

   معنى ذلك أن ھناك عاداً ثانیة ھذا دلیل قوي ! قوم عاد: 

    )﴾14) إنَِّ رَبَّكَ لبَاِلْمِرْصَادِ (13﴿فصََبَّ عَلَیْھِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (

  (سورة الفجر)

ن، یمكن بالقوة الإدراكیة التي أودعھا الله فيّ أن أقرأ ما في الكون قراءة إیمان أو قراءة شكر وعرفا 

ذلك لأن الله منحني نعمة الإیجاد والإمداد ونعمة الھدى والرشاد، فلا بد من أن أؤمن بھ أولاً وأشكره 

  ثانیاً، والإنسان حینما یؤمن وحینما یشكر یحقق الھدف من وجوده.

نسان أیھا الأخوة: كلیات الدین مھمة جداً في حیاة الإنسان، أي إنسان، فالإنسان ینتمي إلى إنسانیتھ، والإ 

  ینتمي إلى خالق ما من إنسان على وجھ الأرض إلا ویؤمن أن لھ خالقاً ومربیاً ومسیراً.

   أیھا الأخوة: ھذا العقل مناط التكلیف وأداة معرفة الله، ھذا العقل میزان. 

   )﴾7﴿وَالسَّمَاءَ رَفعَھََا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ (

  (سورة الرحمن)

ومن عظمة ھذا العقل أنھ عاجز عن فھم نفسھ، یوجد بالدماغ مائة  ھذا العقل أعظم شيء خلقھ الله، 

وأربعین ملیار خلیة استنادیة سمراء لم تعرف وظیفتھا بعد، في شبكیة العین مائة وثلاثین ملیون عصیة 

  ومخروط من أجل دقة الرؤیا.

قطة، لكن بالشبكیة مرة سألت بائع كامیرات فأجابني بأن ھذه الآلة بالسنتیمتر مربع یوجد ست ملایین ن

حجمھا كحجم حبة العدس فیھا مائة وثلاثین ملیون، ھذا كلھ من أجل دقة الرؤیا، لو أننا درجنا اللون 

الأخضر ثمانمائة ألف درجة لاستطاعت العین البشریة أن ترى الفرق بین الدرجتین، یوجد بلاد قریبة 

إلى تسع وستون درجة تحت الصفر ! فالإنسان من المنطقة القطبیة كفلاندا تصل الحرارة فیھا في الشتاء 

في ھذه البلاد یستخدم المعاطف والقفازات والجوارب والقبعات والأحذیة المبطنة بالفرو وألبسة صوفیة 

حتى الداخلیة كل شيء ممكن، ولكن الحرارة تسع وستین تحت الصفر وفي العین ماء، ھل یستطیع أن 

د من أن تكون عینھ ملامسة للھواء الخارجي، إذاً لابد من أن یغطي عینھ كیف یمشي في الطریق ؟ لا ب

یفقد كل من یعیش ھناك بصرھم بفعل تجمد ماء العین، ما الذي یحصل ؟ أن الله أودع في ماء العین مادة 

  مضادة للتجمد، ھذا إلھ عظیم !!
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الماء وحده من أي عنصر على وجھ الأرض إذا سخنتھ یتمدد وإذا بردتھ ینكمش والماء كذلك إلا أن  

بین كل عناصر الأرض إذا بردتھ لدرجة زائد أ ربعة تنعكس الآیة فیتمدد، ھل تصدقون لولا ھذه 

الخاصة لما كنا في ھذا المكان، ولما كانت یبرود ولا دمشق ولا الشرق الأوسط ولما عاش إنسان واحد 

ح الأرض، لو أن الماء كلما على سطح الأرض، لو أن الماء كلما بردتھ ینكمش تزید كثافتھ، فعلى سط

بردتھ ینكمش تزید كثافتھ، فإذا زادت كثافتھ غاص في أعماق البحار، بعد أجیال تتجمد جمیع البحار 

وینعدم التبخر وتقف الأمطار ویموت النبات والحیوان والإنسان، إلا أن ھذا الماء بآلیة بالغة التعقید إذا 

اد حجمھ قلت كثافتھ، وإذا قلت كثافتھ طفى على السطح، بلغت درجة زائد أربعة یزداد حجمھ، فإذا ز

فالبحار متجمدة في سطحھا والمیاه دافئة في الأعماق تبقى الحیاة مستمرة ھذا صدفة ؟؟!! إلھ عظیم 

أعطى الماء ھذه الخاصة، الحدیث عن آیات الله في خلقھ في الكون في الإنسان لا ینتھي، إلا أن ھذا 

وینطق بوجود الله وبعدلھ وكمالھ ووحدانیتھ، ھذا الكون یدل على الله فھو  الكون یشف عن ذات كاملة

الثابت الأول عند كل إنسان كائن من كان وغن أردت أن تحدث الناس حدیثاً یقبلھ جمیع الناس من دون 

ً لوجھ أمام عظمة الله عز وجل حدثھم عن آیات الله الدالة على عظمتھ أنت إنسان  استثناء ویقف وجھا

ك خالق عظیم وقد خلقك في أحسن تقویم، ھل تصدقون لولا ھذا المفصل لاضطر الإنسان أن یأكل ول

كالقطة، ینبطح أمام الصحن ویأكل بلسانھ لولا ھذا المفصل كیف یأكل ؟ بھذا المفصل یأكل، ھل 

ة تصدقون أنھ لولا أن الله ألغى أعصاب الحس في الشعر وفي الأظافر لاضطر الإنسان لإجراء عملی

جراحیة مع تخدیر ھكذا الإنسان خلق بلا غلھ حكیم بلا مربي عظیم، التفكر في خلق السماوات والأرض 

یعرفنا بربنا ویجمعنا ویجمع الناس جمیعاً، وقبل أن آتي إلیكم قرأت حكمة علقت على الجدار الخلق كلھم 

  عیال الله وأحبھم إلى الخلق أنفعھم لعیالھ.

تي مقومات التكلیف، تحدثت عن أحد المقومات وھو الكون، ثم تحدثت عن أیھا الأخوة: عنوان محاضر 

العقل ولھ ثلاث مبادئ مبدأ السببیة مبدأ الغائیة مبدأ عدم التناقض، فلماذا الماء تنعكس آلیتھ في الدرجة 

ة العین زائد أربعة بغایة استمرار الحیاة ولماذا أودع الله في ماء العین مادة مضادة للتجمد ؟ لغایة سلام

  في المناطق الباردة، الحدیث عن آیات خلق الله وعن أسباب خلق الله لا یعد ولا یحصى.

أیھا الأخوة: فالإنسان أمامھ كون وقد أودع الله فیھ عقلاً أروع ما في الأمر أن مبادئ العقل متوافقة مع  

  سنن الكون، ففي الكون كل شيء لھ سبب والعقل لا یقبل شیئاً بلا سبب.

ً في الصیف، أغلق الأبواب إذ  ً متنزھا ا واحد أغلق أبوابھ بإحكام وسافر إلى اللاذقیة یمضي أسبوعا

والمفاتیح وسافر إذا عاد للبیت فرأى الضوء متألق لماذا یضطرب ؟ لن عقلھ لا یقبل أن یتألق الضوء 

غبیة تقول لھ  من تلقاء ذاتھ ! إلا أن إنسان دخل في غیبتھ وأشعل الضوء یضطرب، لو أنھ لھ زوجة

أطفئ الضوء لیس الموضوع أطفئ الضوء الموضوع من دخل لبیتھ في غیبتھ لأن عقل الإنسان لا یقبل 
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شیئاً حدث من دون محدث، ھذا مبدأ السببیة مبدأ الغائیة الماء لھ خاصة، الإنسان لا یفھم شیئاً من دون 

یوم السبت الساعة الثالثة وجاء بإثبات  غایة، أما عدم التناقض لو أن إنسان اتھم بجریمة قتل في دمشق

من محافظ حلب أنھ كان عنده في ھذه الساعة ھذا یحكم بالبراءة ؟ العقل لا یقبل أن یكون إنسان في 

دمشق وحلب في آن واحد ھذا العقل، مبدأ السببیة ومبدأ الغائیة مبدأ عدم التناقض، الآن الإنسان فضلاً 

كبر والذي یدل على خالق السماوات والأرض وفضلاً عن ھذا العقل عن ھذا الكون الذي ھو الثابت والأ

المتوافق عن نظام الكون ھناك فطرة، خصائص نفسیة فالإنسان مفطور فطرة راقیة جداً بحیث إذا أخطأ 

یعلم أنھ أخطأ ذاتیاً، وإذا أصاب یعلم أنھ أصاب وما تعذیب الإنسان لنفسھ وما كآبتھ وما إحساسھ بالذنب 

ره بالنقص إلا لأن فطرتھ تعاقبھ، أنت حینما تخطئ قد لا یكتشف أحد أنك خطأ ولكنك وحدك وما شعو

تدرك أنك أخطأت ھذه بنیة راقیة جداً، فالإنسان المستقیم عنده راحة نفسیة مصطلح مع فطرتھ 

ومتوازن، والإنسان حینما ینحرف یختل توازنھ الخارجي نفسھ تعذبھ لأنھ خرج عن فطرتھا، مركبة 

ممة أن تمشي على طریق معبد ثمنھا خمس وعشرین ملیون لو سرت في طریق وعر لكسرتھا، مص

سمعت أصوات وتعطلت لأنك خالفت أصل تصمیمھا، فھي مصممة للطریق المعبد، الآن أنت مصمم 

لطاعة الله فإن عصیتھ لن یحاسبك أحد نفسك التي بین جنبیك تحاسبك ونفسك تعذبك وھذا الموضوع 

  جداً، الإنسان بنیة تكشف الخطأ ذاتیاً.موضوع واسع 

لذلك لمجرد أن یصطلح الإنسان مع ربھ ترتاح نفسھ تستقر تتوازن، لمجرد أن تؤدي واجبك وما علیك  

  وأن تنصاع لأمر الله تشعر براحة أساسھا أن فطرة النفس متطابقة مع منھج الله تطابق تام.

ً وأنت تحب ال  صدق فإذا صدقت ارتاحت نفسك، أمرك أن تكون الله عز وجل أمرك أن تكون صادقا

ً فإذا رحمت من حولك ارتاحت نفسك، لذلك راحة النفس أثمن شيء یحققھ الله في الحیاة الدنیا،  رحیما

فراحة النفس تأتي من طاعتھ لربھ ومن انسجامھ مع مبادئ فطرتھ ھذه الفطرة، الفطرة جبلة تصمیم 

  اتیاً فإذا أردت أن ترتاح فاستقم.1ن یدرك خطأه معین خصائص عالیة جداً بحیث أن الإنسا

قرأت عن موضوع لطیف سألوا في بلد غربي إنسان متزوج لماذا لا تخون زوجتك ؟ استبیانات صنفت  

تصنیف خاص القسم الأول قال لا أستطیع تعمل معي في البقالیة مثلاً، القسم الأرقى قال لا أحتمل 

لا أحب الخیانة، فالإنسان فسھ وفطرتھ تتناسب مع الأمر والنھي الذي الشعور بالذنب، القسم الثالث قال: 

  جاء من قبل الله عز وجل.

المقوم الأول الكون والثاني العقل والثالث الفطرة، الإنسان وضعت فیھ الشھوات یشتھي المال والعلو  

ھج الإلھي قیدك في الأرض والمرأة ھذه الشھوات یمكن أن تتحرك بھا مائة وثمانین درجة، لكن المن

بزاویة محددة، فما دمت في ھذه الزاویة فأنت في أعلى درجة من السعادة، أما إذا اعتدیت بدافع من ھذه 

الشھوات شعرت بالشقاء، فالشھوة أودعت بالإنسان لتكون قوة دافعة وھي في القوت نفسھ قد تكون قوة 
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في المستودعات المحكمة وسال في الأنابیب مدمرة، ھذا السائل الانفجاري في السیارة البنزین إذا وضع 

المحكمة وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركة نافعة أقلتك أنت وأھلك إلى مكان 

جمیل ما الذي یحصل في السیر انفجارات لكنھا في الوقت المناسب والمكان المناسب والوقود السائل 

إذا خرج ھذا الوقود عن مساره وأصاب ھذه المركبة شرارة مودع في أنابیب ومستودعات محكمة، أما 

أحرق المركبة ومن فیھا، فالوقود السائل بینما ھو قوة دافعة إذا ھو قوة مدمرة والشھوة كذلك، إما أن 

  تكون قوة دافعة ترقى بھا إلى أعلى علیین وإما أن تكون قوة مدمرة تھوي بھا إلى أسفل سافلین.

یة لأنك كائن متمیز أنت مخیر، ولأنك مخیر كل حظوظك وشھواتك حیادیة، أیة ھكذا الشھوة فھي حیاد 

شھوة أودعھا الله في الإنسان إما أن تكون سبب رقیك لأعلى درجات الكمال، وإما أن تكون سبب 

سقوطھ إلى أدنى الدرجات، الشھوات والحظوظ والخصائص حیادیة لأن الإنسان مخیر، ولولا أنھ مخیر 

ھ قیمة إطلاقاً، فالتخییر ھو التثمین، یثمن عملك إذا كنت مخیر، وفي اللحظة التي یتوھم فیھا لما كان لعمل

الإنسان أنھ مسیر فقد ضل ضلالاً بعیداً أنت مخیر فیما كلفت لك أن تصدق ولك أن تكذب لك أن تحسن 

تقسو ولك أن تسيء لك أن تعدل ولك أن تظلم لك أن تنصف ولك أن تجور، لك أن ترحم ولك أن 

وھكذا، اختیاره یثمن عملھ، أما لو أنھ مجبر على طاعة الله لما كانت جنة، لو أنھ مجبر على معصیة الله 

لما كانت نار، لو أنھ مجبر لما كان ثواب، لو أنھ مجبر على معصیة الله لما كان عقاب، ألقاه في الیم 

ودع فیھ الشھوات ومنح فطرة عالیة ومنح مكتوفاً وقال لھ إیاك إیاك أن تبتل بالماء، فالإنسان مخیر، وأ

  عقلاً، لكن في النھایة ھناك شرائع.

لا یوجد أب على وجھ الأرض یرى ابنھ یقترب من المدفأة ویبقى ساكتاً طفل صغیر فمن لوازم الرحمة  

و الحكمة أن ینبھ الأب ابنھ ومن لوازم الرحمة والحكمة أن یعطي الأب توجیھات لابنھ وتحذیرات، لذلك 

كانت الشرائع السماویة لا بد من توجیھات إیجابیة وتحذیرات سلبیة حتى تستقیم الحیاة، ھناك مرجعیة 

نحن نوزع الموازین على الباعة، لكن ھاك میزان مركزي لو أن أحد الباعة سولت لھ نفسھ أن یلعب 

لھذا الإنسان تصور بالمیزان ھناك میزان في البلدیة مركزي یكشف خطأ ھذا البائع، فلا بد من مرجعیة 

  لھ عقلھ وعاطفتھ أي فطرتھ وتصور لھ تفكیره واختیاره، ھذه المرجعیة ھي الشرائع السماویة.

أیھا الأخوة الكرام: ھذا موضوع في الأصول لا في الفروع والناس بحاجة ماسة للأصول، لأن ھذه  

ن الله سبحانھ وتعالى أعطاك الأصول تعرف الناس بھویتھ من أنت ؟ أنت المخلوق الأول في الكائنات لأ

حریة الاختیار وسلمك نفسك كي تعرفھا بربھا وكي تحملھا على طاعتھ لذلك كنت المخلوق الأول وكنت 

المخلوق المكرم والمكلف، كلفت معرفة الله وطاعتھ وكلفت أیضاً أن تستمتع بقربھ، فلو شاھدت عیناك 

أذنك حسن خطابنا خلعت عنك ثیاب الحجب وجئتنا  من حسننا الذي رأوه لما ولیت عنا لغیرنا ولو سمع

  ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنا.
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الإنسان یحب الدنیا ویحب من حولھ ویحب أھلھ وأولاده لكن ھل جرب أن یحب الله ؟ ھل جرب أن  

الدنیا ؟ من أین ؟ وإلى  یقیم علاقة مع الله ؟ ھل جرب أن یناجي ربھ ؟ ویسأل المرجعیات لماذا أنا في

أین ؟ ولماذا ؟ ھذه نقاط عریضة في موضوع مقومات التكلیف أسأل الله سبحانھ وتعالى أن ینفعني 

    وإیاكم بھا وأنا أنتظر أي سؤال لأجیب عنھ، والحمد � رب العالمین.

ِ صَلَّى اللَّھم (( عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ خَطَبنَاَ عُمَرُ باِلْجَابیِةَِ فقَاَلَ یاَ أیَُّھَ  ا النَّاسُ إنِيِّ قمُْتُ فِیكُمْ كَمَقاَمِ رَسُولِ �َّ

و الْكَذِبُ حَتَّى یحَْلِفَ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فیِناَ فقَاَلَ أوُصِیكمُْ بِأصَْحَابيِ ثمَُّ الَّذِینَ یلَوُنھَُمْ ثمَُّ الَّذِینَ یلَوُنھَُمْ ثمَُّ یفَْشُ 

جُلُ وَلاَ یسُْتحَْلفَُ  وَیَشْھَدَ الشَّاھِدُ وَلاَ یسُْتشَْھَدُ ألاََ لاَ یخَْلوَُنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ إلاَِّ كَانَ ثاَلِثھَُمَا الشَّیْطَانُ  الرَّ

ادَ بحُْبوُحَةَ الْجَنَّةِ نْ أرََ عَلیَْكُمْ باِلْجَمَاعَةِ وَإیَِّاكُمْ وَالْفرُْقةََ فإَِنَّ الشَّیْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَھُوَ مِنَ الاِثْنیَْنِ أبَْعدَُ مَ 

تھُْ حَسَنَتھُُ وَسَاءَتھُْ سَیئِّتَھُُ فذََلِكُمُ الْمُؤْمِنُ ))     فَلْیلَْزَمِ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّ

  (سنن الترمذي)

   الآیة الكریمة: 

ادِقیِنَ ( َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ    )﴾119﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  (سورة التوبة)

إذا الإنسان اختار أصحابھ من المؤمنین الملتزمین المنضبطین وتعامل معھم تعامل واضح فھذا أكبر  

معوان على أن یبقى في حدود السلامة، أما إذا وسع انحرافاتھ على حدود فیھا وضع خطیر عن منھج 

لكن الإنسان تماماً كھذا الجھاز  خالق الأكوان فربما ھذه العلاقات تجذبھ إلى انحرافات ھو غني عنھا،

الخلوي فھو من دون شحن یسكت ألیس كذلك ؟ وكل إنسان بحاجة إلى شحن لذلك الصلاة شحن وسماع 

درس الدین شحن والتعلق بإنسان قدوة أیضاً شحن فالإنسان بحاجة على شحن فمن دون شحن یصمت، 

لعلم الصحیح الأصولي وغذى قلبھ بحب الإنسان عقل یدرك وقلب یحب وجسم یتحرك، فإذا غذى عقلھ با

الله عز وجل وغذى جسمھ غذاء نافع عمل توازن، أما إذا أھمل قلبھ وعقلھ ونمّا جسمھ صار في خلل 

  بالنمو.

العبادة طاعة طوعیة ممزوجة بمحبة قلبیة أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة، یوجد جانب  

حقیقة وجودك، وحقیقة الذات الإلھیة وحقیقة المرجعیة الدینیة ھذا علمي، لا یمكن إلا أن تكون عارفاً ب

علم ولا بد من أن تلتزم الإنسان معھ منظومة قیم، افعل ولا تفعل، أما الدابة وحدھا تبقى فلتانة أما 

الإنسان منضبط یوجد بحیاتھ شيء ممنوع، لا یكذب لا یعتدي لا یظلم لا یتكبر، عنده منظومة قیم 

دات فإذا صحت عقیدتھ وصح التزامھ بھذه العقیدة، الآن یوجد ناحیة جمالیة ما منا واحد ومنظومة عبا

إلا ویحب أن یكون سعید، أي شيء في الدنیا فیھ مسحة من الجمال من الله عز وجل فإذا أحسنت 
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ن اتصالك بأصل الجمال لا أحد یعلم ھذه الحقائق، إنسان یستنفع بالطعام والشراب وبالشھوات التي بی

    یدیھ لكن لم یخطر في بال إنسان أن یكون قریباً من الله.

(( إني والإنس والجن في نبأ عظیم، أخلق ویعبد غیري، وأرزق ویشكر سواي، خیري إلى العباد نازل 

وشرھم إلي صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي وأنا الغني عنھم، ویتبغضون إلي بالمعاصي وھم أفقر شيء 

لقیتھ من بعید ومن أعرض عني منھم نادیتھ من قریب، أھلوا ذكري أھل إلي، من أقبل علي منھم ت

مودتي أھل شكري أھل زیادتي أھل معصیتي لا أقنطھم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبیبھم، وإن لم 

یتوبوا فأنا طبیبھم، أبتلیھم بالمصائب لأطھرھم من الذنوب والمعایب، الحسنة عندي بعشرة أمثالھا 

  ثلھا وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدھا ))وأزید والسیئة بم

القلب یحتاج إلى حب الله عز وجل، والعقل یحتاج إلى علم، وھذا الجسم یحتاج إلى شراب وطعام  

  وریاضة، فحینما تنمي كل الحاجات تتفوق.

ھو  الفطرة ثابتة أما الإنسان حینما یخرج عن فطرتھ یصاب بالكآبة، والحقیقة أن أكبر مرض الآن 

الكآبة ! فالإنسان دون أن یشعر حینما یعتدي على الآخرین على أموالھم وأعراضھم ولا یحاسبھ أحد 

تحاسبھ نفسھ، یختل توازنھ، فالإنسان فطرتھ لا تعني أنھ كامل بل أنھ یحب الكمال، فرق دقیق جداً 

حرامي بالعدل اقسم ! والدلیل: عندما یسرقون اللصوص یطلبون أن تكون القسمة بالعدل ! ھذه الفطرة 

والانحراف الشدید یطمس ھذه الفطرة، بالأساس الفطرة صفحة بیضاء فإذا أحضرت علبة حبر وسكبتھ 

     لم یعد بیاض أبداً، أما نقطة نقطتین یتعدلوا، إذا الأخطاء بسیطة فالفطرة فعالة، أما إذا طمست:

    )﴾14بوُنَ (﴿كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلىَ قلُوُبھِِمْ مَا كَانوُا یكَْسِ 

  (سورة المطففین)

  الأعمال الإجرامیة تطمس الفطرة، أما الأعمال الخفیفة الفطرة فعالة في الأعمال الخفیفة. 

والله لو أنھ اطلع على واحد بالملیون من أضرار التدخین لحرمھ فوراً، لكن بعصره الأصل في الأشیاء  

  خین ؟ !!!!!الإباحة ولھ مائتین وثلاثین مؤلف لم تر إلا التد

ھل یوجد مدخن في الأرض قبل أن یدخل یسمي با� ؟ وإذا انتھى یقول یا رب لك الحمد أدم علینا  

  نعمك !!! مستحیل !! الدخان محرم بالفطرة.

لا تھم القناعة بل أصول الدعوة، عذراً أنا مدرس ومعي معلومات لنقل المعلومات ھل إذا أخطأ طالب  

درس أنا صرت مجرم !! أنا معي معلومات لكن نقل المعلومات لھ منھج أیضاً، أسبب لھ عقوبة شدیدة بال

  الموضوع لیس معلومات الداعیة معھ معلومات الدعوة قال من أمر بمعروف فلیكن أمره بمعروف.
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ذكرت الیوم قصة كنا مع أعضاء الكونغرس بلقاء وذكرت أن الإرھاب لا یعالج من نھایتھ یعالج من  

   یدز كیف یعالج ؟ من أسبابھ.أسبابھ كمرض الإ

((النبي علیھ الصلاة والسلام جاءه أنصاري وقد اقتاد واحداً دخل بستانھ وأكل بلا إذن اعتبره سارق، 

    فماذا قال لھ النبي الكریم ؟ قال: ھلا أطعمتھ إذا كان جائعاً وھلا علمتھ إذا كان جاھلاً.))

  (ورد في الأثر)

نھایتھا أم من بدایتھا ؟ فالداعیة غیر مخیر لكن معھ معلومات ینبغي أن كیف عالج ھذه المشكلة ؟ من  

ینطق بھا وفق منھج النبي، من أمر بمعروف فلیكن أمره بمعروف، الله عز وجل أعطانا مناھج في 

    الدعوة قال:

   ﴿فَمَا اسْتقَاَمُوا لكَُمْ فَاسْتقَِیمُوا لھَُمْ﴾

  (سورة التوبة)

    أعطانا حكمة في الدعوة، قال: 

ِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ یَسِّرُوا وَلاَ تعَُسِّرُوا وَبشَِّرُوا وَ      لاَ تنُفَِرُّوا ))((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبيِ

  (صحیح البخاري)

ادئ قبل الأشخاص والمضامین قبل الإحسان قبل البیان والقدوة قبل الدعوة، والتربیة لا التعریة والمب 

العناوین والأصول قبل الفروع في جھل بالدعوة كبیر جداً، أحیاناً یكون الداعیة منفر ولیس داعیة اسمھ 

منفر وھذا مرفوض في أصول الدین وفروعھ وفي مناھج الدعوة � عز وجل، قضیة الدعوة خطیرة 

م یكون جذاب لطیف یوجد طرفة ومنحة جمیلة جداً، فھي عمل إعلامي، والعلم عمل مخبري، فالإعلا

ومسحة جمالیة، أنت تمثل خطاب السماء للأرض یجب أن تكون غایة في اللطف والجمال والذوق 

  والتدرج والإحسان، لذلك یوجد دعاة أساءوا إساءة بالغة.!!!!

شھادة، بعدھا قال لھ واحد في بلد عربي دعا واحد غیر مسلم قال: أسلم قال: سأسلم ماذا أقول: فأنطقھ ال 

تطھر بعد أربعین سنة ! قال لا أرید قال: أبداً قطع رقبة قال: والله شيء عال قص من تحت بالدخول 

وقص من فوق بالخروج !!! ما ھذا الإسلام، فلذلك الدعوة لھا أصول وآداب وحكم ویمكن بالدعوة أن 

قع حبھ في قلوب الخلق، وفي مواقف للنبي تستقطب الناس جمیعاً ویحبوك جمیعاً وإذا أحب الله خلقاً أو

  الكریم في الدعوة مذھلة.

ھل یوجد امرأة تستیقظ بحفیف الثوب ؟  كان إذا دخل بیتھ لف ثوبھ لئلا یوقظ زوجتھ بحفیف ثوبھ، 

  ھكذا كانت أخلاقھ كان زوج من أعلى مستوى.
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تفك أبداً تسألھ من حین لآخر  كانت السیدة عائشة تسألھ كیف حبك لي یقول لھا كعقدة الحبل، عقدة لا 

  كیف العقدة یقول على حالھا.

فكان زوج من الطراز الأول وأخ وصدیق وجار، نحن بعیدون عن الدین بعداً كبیراً، أخذنا أشیاء في  

  الدین تثیر النزعات والأحقاد أشیاء متطرفة، ھذا كلھ جھل في أصل الدین.

   

 


